
خطـــيرة ووهميـــة.. أيـــن المشكلـــة في خطـــة
السعودية للمناخ؟

, كتوبر كتبه روبرت كينيدي |  أ

ترجمة حفصة جودة

تحت ضغوط إزالة الكربونات، أعلنت السعودية مجموعة كبيرة من الإجراءات للتعامل مع أزمة المناخ
الــتي تــزداد حــدتها، لكــن النقــاد يقولــون إن هــذه الخطــوات مــا هــي إلا ســتار للحفــاظ علــى الوقــود

الأحفوري الذي يعزز اقتصادها.

بعد إقامة “مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في نهاية الأسبوع الماضي، قدم ولي عهد السعودية محمد
بن سلمان سلسلة من الخطط لمعالجة مخاطر الاحتباس الحراري الذي سببته الدول الغنية بشكل

كبير خلال القرون الثلاث الماضية.

تضمنت المبادرة تحقيق “صافي صفر” لانبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام  وزراعة  مليار
شجــرة في الــشرق الأوســط خلال العقــد القــادم وإطلاق مــشروع الطاقــة النظيفــة في المنطقــة بقيمــة

. مليار دولار.

كــبر منتــج للنفــط في العــالم – خططهــا جــاءت هــذه التعهــدات بعــد أن أعلنــت “أرامكــو الســعودية” – أ
، مليـون برميـل بحلـول عـام  مليـون برميـل في اليـوم إلى  لرفـع إنتـاج النفـط الخـام مـن
وهي الخطوة التي يقول العلماء وخبراء الطاقة والنشطاء إنها مضادة تمامًا لما نحتاجه لتجنب الآثار
الخطيرة لتغير المناخ، إذ يقول باحثو المناخ: “يجب أن تبقى جميع الهيدروكربونات في الأرض بداية من

الآن”.

بررت السعودية خطواتها المتناقضة بالحد من انبعاثات الكربون مع الاستمرار في استخراج النفط من
الأرض وبيعـه عالميًـا، بأنهـا جـزء مـن خطـة لإنشـاء “اقتصـاد كربـون دائـري”، هـذه التصـورات بمواصـلة
يـن أو بيـع اسـتخراج النفـط الممتلـئ بـالكربون مـن الأرض مـع اسـتخدام تقنيـات حديثـة لالتقـاط وتخز

تلك الانبعاثات، هو بالأساس مخطط تعويضي.

يجب على الحكومات والشركات التوقف فورًا عن الاستثمار في مشاريع غاز
ونفط جديدة إذا أراد العالم أن يحقق “صافي صفر” من انبعاثات الكربون

 بحلول عام
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تقــول الســعودية ومنتجــو الطاقــة التقليــديين إنــه ليــس واقعيًــا ببساطــة إغلاق صــنابير الغــاز والنفــط
ــا لأننــا ســنحتاج إلى الوقــود الأحفــوري لعقــود قادمــة في أثنــاء تحولنــا إلى الطاقــة المتجــددة، قــال حالي
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين ناصر: “شيطنة صناعة الهيدروكربونات لن تساعد أحد، وكذلك

إزالة الكربون عن الاقتصاد لن يقدم المساعدة”.

لعبة طويلة
كبر مصنع للهيدروجين الأخضر يُدار بالطاقة الشمسية وطاقة حددت المملكة سابقًا خططها لبناء أ
ــادرة الســعودية الخــضراء ســتتضمن يــاض إن مب ــاح في مــدينتها المســتقبلية “نيــوم”، وقــالت الر ي الر

. بحلول عام (مليار دولار ) يال كثر من  مليار ر استثمارات بأ

أشــادت الخــبيرة الاقتصاديــة في مجــال الغــاز والنفــط كورنيليــا مــاير بخطــط تحــول المملكــة للاقتصــاد
الأخضر، فقالت “تتجه السعودية نحو مسار جيد مع المبادرات الخضراء للشرق الأوسط والسعودية
يع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، وعلى المدى الطويل سينجح ذلك في تطوير تقنية ومشار
كســيد الكربــون) ومفهــوم اقتصــاد الكربــون الــدائري، لأن يــن وفصــل ثــاني أ “CCUS” (التقــاط وتخز

عملية مكافحة تغير المناخ لعبة طويلة”.

يــاض في التعامــل مــع أزمــة المنــاخ المتصاعــدة، فقــد قــالت وكالــة يــن يشككــون في مســار الر لكــن الآخر
كبر هيئة للطاقة في العالم – يجب على الحكومات والشركات التوقف فورًا الطاقة الدولية “IEA” – أ
عــن الاســتثمار في مشــاريع غــاز ونفــط جديــدة إذا أراد العــالم أن يحقــق “صــافي صــفر” مــن انبعاثــات

. الكربون بحلول عام

تشير التقديرات إلى أن قطاع النفط والغاز يشكل نحو % من إيرادات
الميزانية و% من إجمالي الناتج المحلي و% من عائدات التصدير

السعودية

هناك تساؤلات أيضًا تحيط بالموقف الحاليّ لتقنية “التقاط الكربون” التي تروج لها السعودية، تلك
التقنية التي لا تزال فاعليتها غير مثبتة، كما أنها باهظة للغاية لاستخدامها في الاستخراج على نطاق

واسع.

ــاج ــاذا ســتقاوم المملكــة التصرف بسرعــة وحســم في الابتعــاد عــن إنت ليــس مــن الصــعب أن نفهــم لم
الهيـدروكربون، تمتلـك السـعودية نحـو % مـن احتيـاطي البـترول في العـالم، تشـير التقـديرات إلى أن
قطـاع النفـط والغـاز يشكـل مـا يقـارب % مـن إيـرادات الميزانيـة و% مـن إجمـالي النـاتج المحلـي

و% من عائدات التصدير.



ومع ذلك، مع انبعاثات الغازات الدفيئة المتزايدة وما يصاحبها من ارتفاع درجة الحرارة عالميًا والدمار
البيئي المرتبط بذلك، سننتظر أن نرى إذا كانت تقنية التقاط الكربون وزراعة مليار شجرة يمكنها أن

تلغي الإحراق الجماعي المستمر للوقود الأحفوري.

ية التعامل مع الأسباب الجذر
يتهم بعض النقاد السعودية بـ”الغسيل الأخضر” أو ادعاء أن شيئًا ما جيد للبيئة بينما يقول الواقع
عكـس ذلـك، تقـول يـارا عـاصي – زميلـة غـير مقيمـة بـالمركز العـربي في واشنطـن – إن تقنيـة السـعودية
يــة لحــل الأزمــة، فهــي وحــدها ليســت كافيــة لالتقــاط الكربــون شيء واحــد مــن بين عــدة أشيــاء ضرور

كإستراتيجية.

الطريق الوحيد لإزالة الكربونات سريعًا لتفادي النتائج الكارثية للاحتباس
الحراري، هو حظر أي تطويرات جديدة للوقود الأحفوري

وتضيـف عـاصي “هـذه الخطـوة مناسـبة إذا كـانت الدولـة غـير مسـتعدة لخفـض كميـة الكربـون الـتي
تنتجها، لكنها تريد فوائد الادعاء بأنها تقلل انبعاثات الكربون، إن إعلانات السعودية الخضراء في قمة
“COP26″ مثل زراعة مليون شجرة في السنوات القليلة القادمة أمر مطلوب، لكن الجهد الرئيسي

في مكافحة الاحتباس الحراري هو التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري”.

“وفي النهايــة، هذا النــوع مــن المبــادرات يقــدم عنوانًــا رئيســيًا جيــدًا للدولــة، بينمــا يســمح لهــا بتجنــب
يــة لتغــير المنــاخ وانبعاثــات الكربــون الــتي ســتتطلب إعــادة التفكــير بشكــل التعامــل مــع الأســباب الجذر

جوهري في كيفية بناء عالمنا وكيف نوفر الطاقة لما بنيناه”.

خطير ووهمي
كــثر صراحــة عنــد ســؤاله عــن خطــة كــان مــاثيو آرشر – البــاحث في معهــد الــدراسات العليــا بجنيــف – أ
“اقتصاد الكربون الدائري” للسعودية، فقد قال: “من السخافة أن نعتقد بأن الاقتصاد القائم على
يًـا” بـأي معـنى للكلمـة، الطريقـة الوحيـد لنجـاح اسـتخلاص وحـرق الوقـود الإحفـوري قـد يكـون “دائر
ذلك الاعتماد على تقنيات ليست موجودة بعد، هذه المبادرات مليئة باللغة الطموح والغامضة، مع

القليل من الخطط المحددة ودون أي آليات مسؤولة”.

ير الصادر عن اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة مع تسليط الضوء على التحذيرات الشديدة في التقر
يـــق الوحيـــد لإزالـــة الكربونـــات سريعًـــا لتفـــادي النتـــائج الكارثيـــة للأمـــم المتحـــدة، يقـــول آرشر إن الطر



للاحتبـاس الحـراري، هـو حظـر أي تطـويرات جديـدة للوقـود الأحفـوري والاسـتثمار المكثـف في مشـاريع
الطاقــة المتجــددة والبنيــة التحتيــة العامــة، أي شيء أقــل مــن ذلــك ليــس مجــرد غســيل أخضر، لكنــه

خطير ووهمي.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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